
قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو ثـــاثـــة شــهــور 
عــلــى الـــغـــزو الـــروســـي أوكــرانــيــا، 
مـــا زالــــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة غير 
ــتـــراق جـــوهـــري في  ــادرة عــلــى تــحــقــيــق اخـ ــ قـ
العسكرية  الاستراتيجية  أن  ورغــم  المــيــدان. 
نيسان/  منتصف  منذ  تــحــوّلــت،  الــروســيــة 
أبريل 2022، من هدفها الرئيس المتمثل في 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف وإســقــاط 
إلى  زيلنسكي،  فولوديمير  الرئيس،  نظام 
ـــرق أوكـــرانـــيـــا، وتـــحـــديـــدًا  الــتــركــيــز عــلــى شـ
ما  الــبــرّي  فـــإن هجومها  منطقة دونـــبـــاس، 
زال يــواجــه مــقــاومــة شــديــدة تــعــوق تــقــدّمــه. 
ويمكن تفسير فشل روسيا، حتى الآن، في 
أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية  أهــدافــهــا  تحقيق 
بنجاح الاستراتيجية الدفاعية التي تسهم 
الولايات المتحدة الأميركية في وضعها، في 
تحميل موسكو تكاليف باهظة اقتصاديًا، 

وعسكريًا، واستراتيجيًا.

الاستراتيجية الأميركية في أوكرانيا
يــعــود تــعــثّــر الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة في 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى الـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي يــقــدّمــه 
الــــغــــرب، وتـــحـــديـــدًا واشـــنـــطـــن، لــكــيــيــف من 
ــاً عــــن مــشــاركــة  ــوّرة، فـــضـ ــطــ ــتــ الأســـلـــحـــة المــ
معلومات استخباراتية حساسة معها، كان 
لها أثر مهم في توجيه ضربات موجعة إلى 
الــقــوات الــروســيــة. ومــن هــنــا، يــأتــي الاتــهــام 
منخرطة  بأنها  المتحدة  للولايات  الروسي 
أمر يثير  الحرب مباشرة ضدها؛ وهو  في 
قــلــقًــا مـــن إمــكــانــيــة الانـــــزلاق نــحــو مــواجــهــة 
عسكرية بــن الــبــلــديــن الــنــوويــن. وتــحــاول 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن أن تــحــافــظ على 
تــــــوازنٍ صـــعـــبٍ بـــن اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــدعــم 
لكييف بهدف ضمان هزيمة موسكو، وفي 
الــوقــت نــفــســه، عـــدم اســتــفــزاز هـــذه الأخــيــرة 
إلى الحدّ الذي يضطرّها إلى الرد في حال 
تــهــديــد أمــنــهــا الــقــومــي أو اســـتـــقـــرار نــظــام 

الحكم فيها.  
الروسية  العسكرية  الحشود  تعاظم  ومنذ 
ــا، فـــي كـــانـــون الأول/  ــيـ ــرانـ عــلــى حــــدود أوكـ
أنــهــا  بـــايـــدن  إدارة  أعــلــنــت   ،2021 ديــســمــبــر 
ــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــــــوازن بــن  ســتــعــمــل عـ
أمــريــن: عـــدم الانـــجـــرار إلـــى صـــراع عسكري 
ــع الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ مــــع روســــيــــا. ورفــ
إلى  موسكو  على  والعسكرية  والسياسية 
»مستوى غير مسبوق«، إذا هي مضت في 

الخيار العسكري ضد أوكرانيا.
اقــــتــــصــــاديًــــا، فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــاؤهــا الأوروبــــيــــون وغــيــرهــم سلسلة 
والاقتصادية  الدبلوماسية  العقوبات  مــن 
والمــصــرفــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــعــســكــريــة 
مؤسسات  لحقت  التي  المتتالية،  والتقنية 
ولم  ومصارفها.  وبنوكها  الروسية  الدولة 
يــســلــم قــطــاع الــطــاقــة الـــروســـي الــــذي يمثل 
العقوبات؛  الدولة، من تلك  شريان اقتصاد 
الــذي راهــن على إحجام  الكرملين  مــا فاجأ 
الاتحاد الأوروبي عن فرضها جرّاء اعتماد 
والغاز  النفط  وارادات  على  دولــه  مــن  كثير 
من روسيا، غير أن العقوبات الغربية ذهبت 
إلــى أبعد مــن ذلــك؛ إذ شملت، أيــضًــا، رمــوز 
الــحــكــم فـــي روســـيـــا وطــبــقــة الأولــيــغــارشــيــة 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا فـــي مــســعــىً إلــــى خلخلة 
بــنــيــة نــظــام الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن من 
داخــلــه. وفــعــاً، نجحت تــلــك الــعــقــوبــات في 
إلــى حد بعيد، وأنهكت  عــزل روسيا عالميًا 

اقتصادها إنهاكًا واضحًا.
بــوعــدهــا  ــايـــدن  بـ إدارة  الـــتـــزمـــت  عــســكــريًــا، 
بــــأن تــجــعــل أي عــمــل عــســكــري روســــــي، إن 
حــصــل، فــي أوكــرانــيــا بــاهــظ التكلفة، وذلــك 
الفتاكة  العسكرية  عبر حزم من المساعدات 
لــأوكــرانــيــن. ومــع أنــه كــان هــدّد بوتين في 
الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا، في 
كانون الأول/ ديسمبر 2021، بأن واشنطن 
وحـــلـــفـــاءهـــا ســـيـــقـــدّمـــون دعــــمًــــا عــســكــريًــا 
لأوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك أســلــحــة هجومية 
ــا عــلــى  ــيــ ــدمــــت روســ ــة، فــــي حـــــال أقــ ــدّمـ ــقـ ــتـ مـ
غزوها، فإن الروس استخفوا على ما يبدو 
بكلام بايدن، ولــم يــقــدّروا بدقة الــدور الذي 
المعركة،  في ساحة  الأسلحة  هــذه  ستؤدّيه 
فــقــد ســاهــم الــتــســلــيــح الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
الكبير للقوات الأوكرانية في تغيير موازين 
الــقــوى على الأرض، وتــرافــق ذلــك مــع سوء 
الــتــخــطــيــط الــعــســكــري الــــروســــي، وضــعــف 
خـــطـــوط الإمـــــــــدادات الــلــوجــســتــيــة، وغــيــاب 
الــبــرّيــة الــغــازيــة،  لــلــقــوات  التغطية الــجــويــة 
وعدم تأمين أنظمة اتصال متطوّرة لضمان 
الاعتماد  عن  فضلً  عليها،  التجسّس  عــدم 
على قواتٍ من المجنّدين الإجباريين، وليس 
الــقــوات المــحــتــرفــة. وقــد تسبب ذلــك كله في 
إلــحــاق خسائر فــادحــة بــالــقــوات الــروســيــة؛ 
انهيار  إلــى  تقارير غربية،  قــاد، بحسب  ما 
معنويات الجنود الروس وتمرّد عدد منهم 

على الأوامر. 
ومــنــذ بــدء الــغــزو، قــدّمــت الــولايــات المتحدة 
وحلفاؤها من الأوروبيين وفي حلف شمال 
الأطلسي »الناتو«، ومن خارجهما، ككوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، مــســاعــدات عسكرية 

قاذفات  شملت  الــــدولارات،  بمليارات  تقدر 
صـــواريـــخ خــفــيــفــة، وطـــائـــرات هــجــومــيــة من 
طــيــار، وصــواريــخ ستينغر وجافلين،  دون 
وأنظمة رادار وتعطيل اتصالات وتجسّس. 
ــدأ يــتــضــح من  ــرة، بــ ــيــ ــي الأســـابـــيـــع الأخــ وفــ
تــصــريــحــات مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن هــدف 
ــيــــا لــــم يــعــد  ــــات المـــتـــحـــدة فــــي أوكــــرانــ ــــولايـ الـ
ــيـــا، بل  مــحــصــورًا فـــي ضــمــان هــزيــمــة روسـ
في إضعافها »إلى درجة لا تستطيع معها 

تكرار ما قامت به من غزو لأوكرانيا«. 
عــاوة على ذلــك، جــاءت العملية العسكرية 
ــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــنــتــائــج عــكــســيــة  الـــروسـ
ــا عــلــى مــصــالــح روســـيـــا،  ــيًـ ــنـ ســيــاســيًــا وأمـ
فــقــد كــانــت روســيــا أعــلــنــت أن أحـــد أســبــاب 
ــرة  ــيـ ــيــــا يــتــمــثــل فــــي مـــنـــع الأخـ ــزو أوكــــرانــ ــ غـ
مــن الانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)الناتو(، وهو ما ترى فيه موسكو تهديدًا 
الــقــومــي عــلــى حـــدودهـــا الجنوبية  لأمــنــهــا 
الغربية. بل ذهب بوتين إلى أبعد من ذلك، 
ــاتـــو« قــواتــه  ــنـ إلــــى حـــد اشــــتــــراط ســحــب »الـ
وأسلحته من عدد من دول أوروبا الشرقية، 
ليتوانيا  الـــثـــاث،  الــبــلــطــيــق  وجــمــهــوريــات 
ا من  ــزءً ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا، الــتــي كــانــت جــ
فنلندا،  أعــلــنــت  الآن،  الــســوفــيــاتــي.  الاتــحــاد 
إلــى  سعيها  أمــيــركــي،  وبتشجيع  رســمــيًــا، 
الانضمام إلى »الناتو« في أقرب وقت ممكن. 
ــوسّـــع حـــــدود روســيــا  ـــك أن يـ ــأن ذلـ ـــن شــ ومـ
المشتركة مع الحلف من نحو 700 كيلومتر 
حاليًا إلى أكثر 1600 كيلومتر. وعلى الرغم 
مـــن تــحــذيــر مــوســكــو مـــن »اتـــخـــاذ خــطــوات 
انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية 
أم غيرها، لوقف التهديدات لأمنها القومي 
التي تنشأ في هذا الصدد«، فإن المرجّح أن 
فنلندا ستنضم بالنتيجة إلى الحلف، وقد 

تلحق بها السويد.

تطوّر الدعم الأميركي لأوكرانيا
الأمــيــركــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة  أهــــداف  لتحقيق 
المتمثلة في هزيمة روسيا، وإضعافها، عملت 
أوكرانيا  دعمها  على مضاعفة  بايدن  إدارة 

في مسارين: عسكري واستخباراتي.

1. عسكرياً 
أبـــريـــل 2022، ومـــع فشل  نــيــســان/  مــنــذ 18 
روسيا في السيطرة على كييف أو إطاحة 
نظام زيلنسكي، تحول تركيزها إلى منطقة 
ميناء  على  الاستيلاء  ومحاولة  دونــبــاس، 
ــجـــي لـــتـــأمـــن مــمــرّ  ــيـ ــتـــراتـ مــــاريــــوبــــول الاسـ
ساحلي إلى شبه جزيرة القرم التي احتلتها 
واشـــنـــطـــن  تــــحــــرّكــــت  ــد  ــ وقــ  .2014 ــام  ــ عــ فــــي 
بكل  أوكــرانــيــا  لتزويد  مباشرة  وحلفاؤها 
مـــا يــســاعــد فـــي إفـــشـــال الأهـــــداف الــروســيــة. 
وبحسب المعطيات المتوفرة، تلقت أوكرانيا 
مـــزيـــدا مـــن صــــواريــــخ جــافــلــن وســتــيــنــغــر، 
وأجهزة تشويش لإرباك الطائرات من دون 
طيار الروسية، فضلً عن كمياتٍ كبيرةٍ من 
الــذخــائــر والــقــذائــف الصاروخية وطــائــرات 
ــدأت واشــنــطــن وحــلــفــاء  ــ مـــن دون طـــيـــار. وبـ
لـــهـــا، فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، بـــتـــزويـــد كييف 
تــمــتــاز  الـــتـــي   »M777« الـــهـــاوتـــزر  بـــمـــدافـــع 
المــدرعــات  ضــد  وفاعليتها  وقوتها  بدقتها 
ــراء عــســكــريــن  ــبــ ــــات. وبـــحـــســـب خــ ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ
أميركيين وأوكرانيين، ساهمت هذه المدافع 
فــــي »تــغــيــيــر قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة« فــــي المـــعـــارك 
الــبــرّيــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. ويــبــلــغ أقصى 
مـــدى لــهــذه المـــدافـــع 25 كــيــلــومــتــرًا تــقــريــبًــا، 
التوجيه، مستخدمةً  دقيقة  قذائف  وتطلق 
نــظــام تــحــديــد المـــواقـــع الـــعـــالمـــي»GPS«. وقــد 
تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة وحدها 
حتى الآن 85 مــدفــعًــا مــن أصــل 90 تعهدت 
بها، بينما ينتظر أن ترسل أستراليا ستة 
أربعة، كما جــرى تدريب 310 جنود  وكندا 
أوكرانيين على استخدامها. ولا تقف حدود 
الــدعــم الأمــيــركــي عند هــذا الــحــد؛ إذ صــوّت 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، فـــي 10 أيــــار/  مــجــلــس الــ
مــايــو 2022، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة مــن الــحــزبــن 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، عــلــى مــشــروع 
ــدات ضـــخـــمـــة لأوكــــرانــــيــــا،  ــاعــ لـــتـــقـــديـــم مــــســ
عــســكــريــة وإنــســانــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بقيمة 
مجلس  يــمــرّر  أن  وينتظر  دولار.  مليار   40
الــشــيــوخ المــشــروع نفسه فــي الأيـــام المقبلة، 
وهــو مــا رحّــبــت بــه إدارة بــايــدن التي كانت 
طــلــبــت مـــن الـــكـــونـــغـــرس حـــزمـــة مـــســـاعـــداتٍ 

بقيمة 33 مليار دولار. 

2. استخباراتيًا
لا تقف تحرّكات واشنطن لاحتواء روسيا 
وإضعافها عند حد تقديم السلاح، بل تقدّم، 
معلومات  أميركية،  إعـــام  وســائــل  بحسب 
تحديد  في  أوكرانيا  تساعد  استخباراتية 
أهــــــــداف عـــســـكـــريـــة روســــيــــة ومــهــاجــمــتــهــا. 
ــأن الـــقـــوات  ــتـــوافـــرة بــ وتــفــيــد المــعــلــومــات المـ
المعلومات  هــذه  تمكّنت، بفضل  الأوكــرانــيــة 
قــتــل 12  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، حــتــى الآن، مـــن 
جنرالً روسيًا. وكان مصدر في إدارة بايدن 
قدّمت  التي  هــي  واشنطن  أن  سابقًا  كشف 
المــعــلــومــات الــتــي مكنت الــقــوات الأوكــرانــيــة 
من قصف وإغــراق أحــد أهــم قطع الأسطول 
الروسي في البحر الأسود، الطراد موسكفا، 
تــكــتــفــي  ولا   .2022 ــل  ــ ــريـ ــ أبـ ــيــــســــان/  نــ ــي  ــ فـ
واشنطن بتقديم المعلومات الاستخباراتية 
لاســتــهــداف الــجــنــرالات، والــقــوات الروسية 

للقوات  تــقــدّم  بــل  عمومًا ومــراكــز تجمعها، 
الأوكــرانــيــة أيــضًــا أســلــحــة خــاصــة تمكّنها 
من جمع مثل هذه المعلومات، مثل طائرات 
 ،Switchblade طــــــراز  ــن  مــ طـــيـــار  دون  ــن  مــ
القادرة على القيام بمهماتٍ مثل استهداف 
الجنود والضباط الروس وتدمير المركبات 

العسكرية.
وقد أثار كشف وسائل إعلام أميركية هذه 
أن  خشية  بــايــدن،  إدارة  استياء  المعلومات 
المتحدة  الــولايــات  إن  الكرملين  تؤكّد روايــة 
هي التي تقود )وتوجّه( الحرب ضدّها في 
أوكرانيا. وتخشى إدارته أيضًا من أن تتّخذ 
 
ٍّ
برد للقيام  ذريعة  المعلومات  هــذه  موسكو 

ما ضد مصالح واشنطن؛ ما قد يقود إلى 
تصعيدٍ بين الطرفين لا تريده إدارة بايدن. 
إلــى توبيخ  الرئيس الأمــيــركــي  وقــد اضطر 
كــبــار مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي فـــي إدارتــــه 
على هذه التسريبات وطالبهم بوقفها، ولم 
المــســؤولــون  ويــقــول  إدارتــــه صحتها.  تنكر 
الأميركيون إنهم لا يُنكرون تقديم معلوماتٍ 
ردّهــم  لتطوير  لــأوكــرانــيــن  استخباراتيةٍ 
الــعــســكــري عــلــى الـــغـــزو الــــروســــي، إلا أنــهــم 
أن كييف  كما  لــهــا،  الوحيد  المــصــدر  ليسوا 
هي التي تقرّر كيف ستستفيد منها، وهي 
لا تستشير الولايات المتحدة عند اتخاذها 
قــــــرارًا تــــراه فـــي مــصــلــحــتــهــا عــســكــريًــا. لكن 
الـــوقـــائـــع تــشــيــر، بــحــســب بــعــض المــراقــبــن، 
إلى أن »الولايات المتحدة متورّطة في هذه 
الحرب بكل الطرق تقريبًا، باستثناء القتال 

المباشر ضد الروس«.

خاتمة
في هذه  تورّطها  تنكر  بايدن  إدارة  أن  مع 
الولايات  بــأن  مقتنعة  روسيا  فــإن  الحرب، 
ــــا  ــو« يــــخــــوضــــان حــــربً ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ المــــتــــحــــدة و»ال
ويتوجّس  أوكــرانــيــا.  فــي  ضــدهــا  بالوكالة 
خـــبـــراء أمـــيـــركـــيـــون مـــن أن رفــــع واشــنــطــن 
ســقــف أهـــدافـــهـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، والمــتــمــثــلــة 
الآن في إذلال روسيا وهزيمتها، قد يدفع 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــن الـــيـــائـــس إلــــى الــتــصــعــيــد، 
وخــصــوصًــا إذا مــا أحـــسّ أن نــظــام حكمه 
مـــــــهـــــــدّد. ورغــــــــــم تــــقــــديــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــن يـــلـــجـــأ إلــــــى الـــحـــرب  ــ ــه لـ ــأنــ ــيــــة بــ ــيــــركــ الأمــ
النووية، إلا إذا شعر بتهديد لأمن روسيا 
ــــروس  ــإن ســـقـــف المـــســـؤولـــن الـ ــ الـــقـــومـــي، فـ
يــبــدو أكــثــر انــخــفــاضًــا ويــثــيــر الــتــكــهــنــات، 
إذ يــصــعُــب تــحــديــدُه. وعــلــى هــذا الأســـاس، 
الموازنة  الإمكان،  قدر  بايدن،  إدارة  تحاول 
بــن هــدفــهــا الاســتــراتــيــجــي، اســتــغــال هــذه 
الحرب وعدم تفويت الفرصة لتلقين بوتين 
درسًا عبر منع روسيا من تحقيق أهدافها 
فــي أوكــرانــيــا )وإضــعــافــهــا إلــى حــد كبير(، 
إلى  فيه  إلى حد تضطرّ  استفزازها  وعــدم 
الدخول في مواجهة عسكرية مع »الناتو«، 
ستكون بالضرورة نووية؛ ذلك أن روسيا 
ــة قـــــــوات الــحــلــف  ــمـ ــزيـ ــلـــى هـ ــر قــــــــادرة عـ ــيـ غـ
الــســيــاق، وفــي محاولة  هــذا  تقليديًا. وفــي 
بــايــدن  إدارة  تـــرفـــض  الــتــصــعــيــد،  لــضــبــط 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــــأي أســلــحــة هــجــومــيــة 

قادرة على ضرب العمق الروسي.

تداعياتها المحتملة على العلاقة مع روسيا
الاستراتيجية الأميركية في أوكرانيا

يعود تعثرّ 
الاستراتيجية الروسية 

في أوكرانيا إلى 
الدعم الكبير الذي 

يقدّمه الغرب، 
وتحديدًا واشنطن

التزمت إدارة بايدن 
بوعدها بأن تجعل أي 
عمل عسكري روسي 

في أوكرانيا باهظ 
التكلفة، وذلك عبر 

حزم من المساعدات 
العسكرية

بدأت واشنطن وحلفاء 
لها، في الآونة الأخيرة، 

بتزويد كييف بمدافع 
الهاوتزر »M777« التي 

تمتاز بدقتها وقوتها 
وفاعليتها

بين إنكار إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، تورطّها في الحرب الروسية على أوكرانيا، واقتناع روسيا بأن الولايات المتحدة و»الناتو« 
يخوضــان حربــً بالوكالــة ضدها فــي أوكرانيا، تبرز الاســتراتيجية الأميركية فــي هذه الحرب عبــر هذه القــراءة للمركز العربي 

والتداعيات المحتملة لها

متظاهر يرفع العلمين الأميركي والأوكراني في نيويورك ضد الحرب الروسية 30/ 5/ 2022 )الأناضول(

سلسلة  وغيرهم  الأوروبــيــون  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  فرضت 
والتكنولوجية  والمصرفية  والاقتصادية  الدبلوماسية  العقوبات  من 
الروسي  الطاقة  قطاع  يسلم  ولم  المتتالية.  والتقنية  والعسكرية 
على  راهن  الذي  الكرملين  فاجأ  ما  الدولة؛  اقتصاد  شريان  يمثل  الذي 
إحجام الاتحاد الأوروبي عن فرضها جراّء اعتماد كثير من دوله على 
وارادات النفط والغاز منها. وشملت رموز الحكم وطبقة الأوليغارشية 
المتحالفة معها. وفعلًا، نجحت تلك العقوبات في عزل روسيا عالميًا 

إلى حد بعيد، وأنهكت اقتصادها إنهاكًا واضحًا.

عزل روسيا
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